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سعد القرش يرسم جوا شديد القتامة في روايته الجديدة 


7 .... تكنولوجيا التواصل 
الإنترنت تحقيق لهيمة 


د مصطفى تور الدين *. 


تتعيد زوايا قراءة روابة :43067 لسعد 
الفرش. ولكل جاتب قيمته الخاصة. ونتكامل 
الجوائب والزوايا لرؤية لوحة واحدة. فلو 
اتركنا الرؤية الذاتية وما بثيره العنوان من 
حزن وسجن مزدوج«لراينا ان في الرواية من 
الجديد الكثير في فن الكتابة وفي الفنسفة 
التي تنشكل عمقها: وإ مر عليها المعض دون 
إدراعها قسوف بستمتع بالحكايات, ولكن 
تتقصه ابعادها الجوهرية 

أأول هاجس يدهمنا عند قراءة عنوان 
الروابة. مشيف. فنحسب ان هزيمة 1957 
اسوف تتكرر؛ بل إن مجرد مشاهدة الرقمين 
7 يشير غصة ادن ماش الهزيمة. كابوس 
القاضي حاضر. 

الوواية تاخذ منحى يستبعد هذه الفكرة. 
من الذهن, غير أن الواع الذي تدور فيه 
أحدائها شديد القتامة. هو جو تحفق فيه 
الندولة الشمولية تطبيق الممارف الحدبثة 
افي تكنولوجبا التواصل والإنترنت. لتحفق 
الهيمنة على الافواد والجماعات. 

هوجو بذكريرواية جورج أوريل +944ا» 
التي صدرت في 1940. وكذلك برواية الكاتب 
الروسي اوبجبين زاسباتين الصادرة عام 
1930 #محن”. وعناك روابات اخرى عالجت 
المسالة نفسها. ويمكن ان تكتمل صورة الدولة 
المتسلطة إذا اضفنا نقاربة #بانوبتيكون» أو 
مواقبة مزل الذي نقطر لها جيرمي بنقام في 
عام 1787 لنهيسة. بوضع الناس في مبانٍ 
اعملاقة ومصممة بشكل 


في روابة :3067» 
بتم جاوز هذه 
الحلول «البسيطةء, 
.تقوم الدولة الشمولية. 
بالاستعانة بقوات 
خفية عنالنظر 
وكاتها تلبس «طاقية 
إخقاء؛ أو عكس فكرة «الرجل الخفي' 
يواية «ويلزه ني نشرت عام 1507 فرج 
الخفي في روابة *ويلز» كان يظهر إذا ارندى 
ملابس, ويختفي عن الانظار من دونها. 

في رواية :2207 سخْرت الدولة الذباب. 
وزودته بكاميرات, لملاحقة اي شخص ونتبعة 
في أي مكان. واختبار الذباب من قبل السلملة. 
كان يسبب سلوكه: «لإنحاحه على المطاردة. 
والإنتصاق وتعفله ومراوغته» فيبدو ان 
امسؤولين كانوا على معرفة واسعة بما تب 
حول الذباب, منذ عهود بعيدة. وريما قراو 
.مقال لوسبان الذي عاش حتى قرب نهاية 
القرن الثاني المبلادي. وهو مقال عنوائه في 
مديح الذبابة», وقبه تقربقظ لفضائل الذبابة 
وخصالها التفردة. هذه الخصال مي ذاتها 
التي دفعت السلطة الشمولية متحها تلك 
المسؤونية الديقة والضرورية لتابعة مارفين 
الا ينسون ثورة 25 ينابر أكانون القائي؟ 
التي ادم بعيشوا أبامها بانفسهم. إذ كانوا 
اطفالا او لم يولدوا. ورهم ذلك لا بكفؤن عن 
التفكبر فبها. ويحلمون بعودة تفجر “جمعة. 
غضب 30 يناير» جديدة..بعد أربعين سنة من 
الجمعة الشهيرة في تلك الفترة. 

رواية 2067# التي اصدرتها اللؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» في بيروت. 
تممح مكائة متقردة للمراة في إعادة التذكرة 
بمحاولة صنع التاريخ في 25 يتايو 2011. 
فاننساء من حافخنات الذاكرة الذورية. 
بالمشاركة العاطفية والجسدية. وكذا بدقع 
الثم بفقد اوج كما هوحال الدكتورة «أملء 


مسعساوي هديسيء 

يسم بمرهبةطل 

الأقراد. وكشف سلوف ات المؤسسات 
كل فرد, ولاايمكن : 

التخفي في زاويةمنها. احترام بين الطرفين. 
م سوسم 207 احهد : عع ع 


وكذا تحتل «ميس هدى» والدة رشيد , مكائة. 
متقردة في التذكير بالاحدات الماضية, وكذا 
يمكانة مثفردة في حياة رشيد, الشخصبة 
الاساسية في الروابة, مع سونهام. فرشيد 
وسونهام بقومان بإلهاب الحنان للثورة. 
اللقدورة. عبر إحياء تفجبر ذكرلها؛ عبر 
متحف افتراضي يجمع مفتنيات من ابامها. 
سواء كانت بالصورة. أو حسبة تقميص لأ 
يال يحمل اناردم القاضي زوج امل.وقد قتل 
بوم جمعة الفضي في 2011. 
هذا للتحف عبر موقع على إنترنت توبته. 
من صديق خارج البلد الكبلا بقع تحت رقابة. 
السلطة الشمولية الحاعمة التي ل يعرف أحد 
تحديدا من هو الذي بحكم: هل هو الجد ام 
الاب أ الحفيد. فكلهم بنشابهون وإنكانوا ل 
يظهرون في الحياةالبومية. ومن هنا تسبطر 
احالة عدم البقين 
ورغم كل احترازات السلطة الشمولية. 
واستخدامها لكل الوسائلالفرطة في الخيال” 
عادت الاحتفالات بثورة 35 ينابر في2060,, 
يفضل متحف جمعة الفضي. وكذا في توازٌ 
امع افتتاح مشروع سونهام ورشيد #انيكاة. 
الذي يقوم بدور مركز ثقافي. 
حكابة الشورة في الرواية يصاحبها 
مضادها في ساعلة #النديناء انذي تسق 
كل المشاربع باسمه. ولكن ما لا يقل أهمية, 
ونّعة بؤرهالرواية. بتجسد في العلاقة 
الحسية نين رشيم وسونهام فالفاشقان 
للتزوجان يخفقان مع اشخاص اخوين حالة 
بديلة في الثلاقي بين الرجل والمراة تكسر 
الإساس التقليدي” 
وميه مسمدة 
ين ولانتتاءشارج 
العلاقات المؤسساتية 
التي لم تتجاوز مجرد 


الكي تشكل «الشيشة 
سلواها الوحيدة ولا 
اسذة شيرها» وفي 
غياب شريك لنحب 
يتجسد في السزوج, 
تعيش سولهام في 
حالة «التسامي» كما 
يقال في التحليل 
النفسي .كما تقول" 
«اشفل نقسي دائماء. 
وشوضع فى حمائة 


رشيد علاقةنشبه 
العداوة. وتفقل علاقة 
افي / رسمية شكنية عقيمة ثمرتها ملفل “متوحد». 
قالثورة هنا لم تتمئل في الطلاق, ولكن 
بإقرار حق صنع بديل خاص بالطرفين ل 
يهمهما إقرار اللجتمع به, ويجصد ذروة 
سعادتهما الحسية والنفسية. والسطور 
التي تجسد هذا العشق في الروابة هي 
«نشيد إنشاد» للائثي. وتكفي تلك السطورز 
التشكل جمالية اللفة والإسساك بعمق قدرتها 
على التعبير عن عظم اللذة. وما تستجه من 
تحولات, مثلما هو حال ما تعبر عنه قصيدة 
«لبتيمة؛ للشاعر *دوفلة المنبجي». فهذه 
السطور هي ترجمة قريبة من فول الشاغر 
ولها عن راب مجشته/ وعز المسافك 


فشهادة رشيد ومعايشته للتحولات. 
تلخص كلماتهلذاتهافي وقح قصير. انب 
اماه الحياة جسدها. وما كان النائظر لينان 
حدةالعبونالباسمة وبريقالوجه تاجابهياً 
الجسد ذابل استطاءت املامسة ان تحبية, 
وتفجّر بتابيعه وتعسوه تضارة تجعلة 
بسادينمزدانة بهضاب ووهاد, وعشب بذغر 
يعنفوان الثبت الشيطاني. واستمصائه علي 
أسوء الطقس. وعناده للطبيعة. وصلاية 
تحذيه. وتفوقه على عشب ديف موقر, 
اوهنته امرعابة. وم العشب عق يستقً 
الكوامن, ويحرّض على الافتراب, وبدعو إلى 
التقرب: لتحتلى منه امجوارح بانصيتها 


“كته مصري 


